
  
  

  ة الأمريكیولالحلأحد 
   فیھاة النضوب النفطيشكل لم

  تقلیل الاعتماد على النفط الأجنبيو  
  
  

   الشیخ قادربعبد الوھا
  خبیر نفطي

  
  
  

  تمھید
الن ضوب  ((  الموس وم  ن ا بحث صُخِّ  لَ عن الن ضوب النفط ي الع المي تُ    حدیثة مقالة نا قد كتب  ا     كن

 فیھ ا الم صادر المحتمل ة للتع ویض     ن ا   طرح))وض؟ كم ی ستطیع الع راق أن یع     . النفطي العالمي 
 ع  ن الن  ضوب ال  سریع للاحتیاطی ات النفطی  ة ف  ي الع  الم ب سبب الإنت  اج الع  الي و وص  ول    الجزئ ي 

 نھای ة ع صر ال  نفط    دُنً وِّ رین م ن ذِّ، الأم ر ال ذي تناول ھ خب راء ال نفط محَ       مع دلات الإنت اج ذروتھ ا   
 ال شرق   ف ي  المخت ارة دول المنتج ة الرئی سیة   ال   و ذلك عن طریق زیادات محتمل ة م ن    الرخیص،

  . الحلول الممكنةمن ضمن الأوسط و لا سیما المساھمة المتوقعة من العراق مستقبلاً
 و بع  د ، ال  سبعینات م  ن الق  رن الماض  يف  ي ق  د أدرك  ت  الولای  ات المتح  دة الأمریكی  ة كان  ت     و

 مجدی ة م ن قبی ل     محلی ة د حل ول  لإیج ا ةلح  الكبی ر لأس عار ال نفط، ب أن ھنال ك ض رورة م           رتفاع  الا
 التقلیدي من  المحليالبدائل الممكنة للطاقة النفطیة من جھة و تحفیز الزیادة في الإنتاج النفطي   

 دع  م الإنت  اج غی  ر  والحل  ول المحلی  ة ألا و ھ   أح  د الم  سعى الأمریك  ي إل  ى  فاتج  ھ . الجھ  ة الثانی  ة
أو م ا   ) Tertiary Recovery= الاس تخلاص الثلاث ي   ( و المعروف بأُس لوب  التقلیدي للنفط 

  ). Enhanced Oil Recovery=  المدعم  النفطباستخلاص( یسمى 
،  في صناعة النفط للدول المتقدمة الطرق  مثل ھذه     و بالرغم من قدم ھذه الفكرة و استخدام    

ا  اس تخدام التقنی ات الخاص ة بھ      لح د الآن فلا بأس من الع ودة إلیھ ا لأنن ا ف ي الع راق ل م ن ستطع          
ف   ي ص   ناعتنا النفطی   ة  المتط   ورة حدیث   ةالتقنی   ات ال  أھ   مدخ   ال افتقارن   ا ال   شدید لإناھی   ك ع   ن

  .الاستخراجیة
  

  التعریف بالمصطلحات
  : المستخدمة في ھذه المقالة نورد في أدناه أھمھا النفطیة     للتعرف على المصطلحات

ب  شكل طبیع  ي و ھ  و إنت اج ال  نفط الخ  ام  : )Primary Production(الإنت اج الابت  دائي  .١
 عل  ى العملی  ة   دون ت  سلیط أی  ة طاق  ة خارجی  ة   لل  ضغط المكمن  ي بأُس  لوب ال  دفع ال  ذاتي  

 .الإنتاجیة
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إنت اج ال نفط بواس طة حق ن الم اء أو      : )Secondary Recovery(الاستخلاص الثانوي .٢
 أو الإنت  اجالغ از ل صیانة ال  ضغط المكمن ي الھ  ابط أو رفع ھ إل  ى م ستوى أعل  ى لدیموم ة       

 .زیادتھ
 أو الاس   تخلاص الم   دعم )recovery OilTertiary ( لل   نفطالاس   تخلاص الثلاث   ي .٣

 ذي ( ن  سبیاً ل دعم إنت  اج ال  نفط الخ ام الثقی  ل  :  )Enhanced Oil Recovery(لل نفط 
 الت ي س نأتي إل ى    أسالیب الاستخلاص الم دعم   أھممن خلال   )API ١٦الكثافة أقل من    

  :یلي بما  بإیجازالمتمثلةذكر تفاصیلھا فیما بعد و 
لتقلیل لزوجة و زی ادة س یلان ال نفط الثقی ل     ) البخار أو النار     ( الطرق الحراریة  )١

 .داخل المكمن
 س یلان ال نفط   لزیادة) المنظفات أو الكاویات أو البولیمرات       ( الطرق الكیمیائیة  )٢

  یھوالسیطرة عل
ری ان  لزی ادة ج ) حق ن الغ از القاب ل للامت زاج م ع ال نفط        ( طرق السوائل المذیبة   )٣

  . النفط في المكمن
    

 ف  ي الاحتی  اطي النفط  ي ال  سریع یعن  ي التن  اقص : )Oil Depletion(الن ضوب النفط  ي  .٤
 ،المثبت نتیجة إنتاجھ المستمر دون اكتشاف المزید منھ للتعویض عنھ أو الإضافة إلی ھ    

المتراكم   ة ف   ي ال   صخور عب   ر الع   صور دة و لَّ   وَ المُ ال   نفطو ذل  ك ب   سبب ثب   ات كمی   ات 
       .وجیة و لكونھ من المواد و الظواھر غیر المتجددة في الطبیعةالجیول

 الوص  ول إل  ى یق  صد بال  ذروة النفطی  ة، أو نف  ط ال  ذروة، : )Peak Oil(ال  ذروة النفطی  ة .٥
)  مقاس اً بالبرامی ل ف ي الی وم الواح د      (  أقصى معدلات الإنتاج العالمي من ال نفط   مستوى

بسبب الوصول إلى نقطة یب دأ فیھ ا   ا لفترة طویلة  أو إدامتھ أكثرو التي لا یمكن زیادتھا  
 أي أن حصیلة مجموع الإنتاج الع المي م ن ال نفط     –  من ذروتھ  الإنتاج النفطي بالانحدار  

 .صل الذروة و تتناقص تدریجیاً منذ ھذه النقطةت
  

  أسالیب الاستخلاص المدعم
 ط  رق غی  ر تقلیدی  ة  ت  شتمل عل  ى ھ  ي الت  يم  ن المع  روف ب  أن أس  الیب الاس  تخلاص الم  دعم     

 الاس  تخلاص النھ  ائي للاحتی  اطي   الإنت  اج و ترف  ع ن  سبة و تُیَ  سِّرُ ال  نفط م  ن المكم  ن  لاس  تخراج
  :المخزون في الحقل النفطي و ھي كالآتي

 :)Conventional Steam Injection(حقن البخار التقلیدي .١
 ب  الظروف% ) ٥٠(  الحق  ن الم  ستمر للبخ  ار ال  صافي بمق  دار عل  ى الأق  ل    عملی  ة

لإنج  از الإنت  اج م  ن مجموع  ة   ) آب  ار الحق  ن  ( ال  سطحیة ف  ي مجموع  ة م  ن الآب  ار   
 و إن ھذه العملیة ق د ی سبقھا أو یت زامن معھ ا أو     ).آبار الإنتاج ( أُخرى من الآبار   

یلیھا، بشكل مستمر أو متقطع، حقن الماء أو المذیبات أو سوائل أُخ رى لأي ج زء      
   .  فضل للنفطمن المكمن النفطي لأجل الاستخلاص الأ

    
 :)Unconventional Steam Injection(حقن البخار غیر التقلیدي .٢

 عل ى الأق ل تح ت الظ روف     %)٥٠( للبخ ار ال صافي بمق دار    یعني الحق ن الم ستمر    
السطحیة خلال مجموعة واحدة من آبار الحقن لتفعی ل الإنت اج م ن مجموع ة ثانی ة            

 یعقبھ ا   معھ ا أو  أو یتت ابع و یت زامن ق د ی سبقھا أ  و إن العملی ة     . ھي الآبار المنتج ة   
. أو موائع أُخرى إلى أي ج زء م ن المكم ن ل دعم الإنت اج     /حقن الماء أو المذیبات و    

) ٨٢٥(طبق فقط على مشاریع حق ن البخ ار للمك امن الأعم ق م ن          ی ا الأُسلوب وھذ
   ).API ١٠( أو لاستخلاص النفط الثقیل جداً بدرجة كثافة أقل من متراً
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 :)Cyclic Steam Injection( - المتعاقب – حقن البخار الدوري .٣

) ب الظروف ال سطحیة   % ٥٠على الأقل ( حقن البخار الصافي عملیة التعاقب بین   
  . و إنتاج النفط بصورة دوریة من خلال نفس البئر أو الآبار

 
 :)In Situ Combustion(الاحتراق الموقعي .٤

 لإزاحة ال نفط  ھواءلل مدعماً بالحقن المستمر  احتراق النفط في المكمن  و ھذا یعني  
غیر المحروق باتجاه الآبار المنتجة، على أن ی ستمر الاحت راق حت ى یحت رق عل ى           

 نق  و إن العملی ة ق د تت ضمن ح   . من حجم المكمن ضمن آب ار الحق ن   %) ١٥(الأقل  
     .  التالي المتزامن أو المتعاقب أوالماء

 
 :)or Caustic FloodingAlkalyne (الفیض بالمواد الكاویة .٥

یك ون التركی ز القل وي     ، و المدعم بالفلزات القلوی ة لجعل ھ قاع دیاً   و ھو حقن الماء   
 .  جزء من الملیون حجماً على الأقل ) ٥٠٠( فیھ  

 
 Polymer Augmented Water(الف   یض بالم   اء الم   دعوم ب   البولیمر    .٦

Flooding(: 
تح   سین الإزاح   ة الأُفقی   ة و  الم   دعوم بم   واد بولیمری   ة لأج   ل  و ھ   و حق   ن الم   اء  

  . للنفطالعمودیة
 

 :)Miscible Fluid Displacement(الإزاحة بالسوائل القابلة للامتزاج .٧
ع  ن طری  ق حق  ن م  ائع إل  ى المكم  ن النفط  ي ف  ي   و ھ  ي تعن  ي عملی  ة إزاح  ة ال  نفط  

و إن العملی  ة ق  د  . م  ستویات ال  ضغط الت  ي یمت  زج عن  دھا الم  ائع م  ع نف  ط المكم  ن    
 تح ت الح رارة   ، معھا أو یعقبھا حقن الماء، و إن المائع المحقون بعتایتزامن أو یت  

من الحجم المسامي للمكمن ضمن %) ١٠ ( یجب أن یزید على،و الضغط المكمني 
 و  و ھ ذا یعن ي ب أن حق ن الغ از ف ي المكم ن ذي الغ از المكث ف         –بئر أو آبار الحقن   

  .من قبیل ھذه التقنیة یمكن اعتبارھما لا أُسلوب الاستخلاص الثلاثي المدعم كذلك
 

 :)Gas DisplacementImmiscible (الإزاحة بالغاز غیر القابل للامتزاج .٨
 المكمن النفطي لأج ل إزاح ة ال نفط    فيھیدروكربوني الغاز غیر   ال حقن    عملیة یعني

 و إن العملی  ة ،لا یح  صل فیھ  ا الامت  زاج م  ع ال  نفط المكمن  ي    تح  ت الظ  روف الت  ي   
الم   ائع  و لا تتع   دى ن   سبة  .أو بالتعاق   ب أو بع   ده تت   ضمن حق   ن الم   اء ب   التزامن   

م  ن الحج م الم سامي للمكم ن تح ت ظ  روف     %) ١٠(المحق ون ف ي البئ ر أو الآب ار     
       .  الحرارة و الضغط المكمني

 
 :)FloodingMicro Emulsion (الفیض بالمستحلب الدقیق .٩

تحق ن فیھ ا الم واد المقلل ة      الت ي   وو ھذا یعتبر م ن تقنی ات الف یض بالم اء الم دعم             
و إن تركی ز  . لتعزیز إزاحة النفط إل ى آب ار الإنت اج      ) Surfactant(للشد السطحي   

   . حجماًجزء بالملیون) ٣٠٠٠(ھذه المواد یجب أن یكون أعلى من 
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  ؟الأمریكي الھدف ذا كانما
 ال سعر الأعل  ى ت رخیص  (  ھ و   إنت  اج ال نفط الم دعم       ك ان الھ دف الأس اس م ن برن امج تحفی ز      

و الذي أشرفت علیھ إدارة التنظیم الاقتصادي )  المنتج بأُسلوب الاستخلاص المدعم    الخام للنفط
  بھذا الأُس لوب  للمنتجینالأولي) التخصیص ( المبلغ  توفیروزارة الطاقة الأمریكیة من أجل  في  

فز ببی ع ال نفط   لتلافي بعض الكلف المتعلقة بمشروع الاس تخلاص الم دعم و الح صول عل ى الح ا           
 إل  ى زی  ادة إنت  اج ال  نفط الخ  ام   ذل  كی  ؤديل،  العالی  ةل  صالحھم م  ن ھ  ذه العملی  ة بأس  عار ال  سوق  

المحل  ي ف  ي أمریك  ا م  ن خ  لال تقلی  ل م  ستوى المجازف  ة المتعلق  ة باس  تخدام تقنی  ات الاس  تخلاص  
فی ف   إل ى تخ المدعم و بالت الي ت شجیع اس تخدام ھ ذه التقنی ات ب شكل أوس ع مم ا ی ؤدي بالنتیج ة                

 التيك   ، و النزاع  ات و الح  روباتالاعتم  اد عل  ى ال  نفط الأجنب  ي الم  ستورد م  ن من  اطق الت  وتر   
 أیضاً  ذلك و ما بعده، و یؤدي١٩٧٩ ، و ارتفاع أسعار النفط كما حصل عام ١٩٧٣حدثت عام 

  في الولایات المتحدة الأمریكیة، و ھ ذا م ا  السریع الفني و التجاري     النفطي  التطور  التقدم و  إلى
زال حیث استمرت بیوت الخب رة ف ي   یحصل فعلاً خلال العقدین الأخیرین من القرن الماضي و لا       

الصناعة النفطیة بتطویر التقنیات الحدیثة عن طریق البحوث و الدراسات و التجارب الحقلیة و   
 لغرض زیادة كفاءة العملیات النفطیة المؤدیة إلى استخلاص أقصى كمی ة ممكن ة م ن            المختبریة

و بطبیعة الحال فإن ھ ذا الم سعى یم ضي    . حتیاطي النفطي الكامن في الحقول النفطیة المنتجة   الا
 لاكت  شاف المزی  د م  ن الاحتی  اطي النفط  ي لتخفی  ف وط  أة      الحثی  ثال  سعيب  صورة متوازی  ة م  ع  

    .ةالنضوب النفطي التدریجي في ظاھره الحالي و الحتمي في حقیقتھ المستقبلی
بالاس  تخلاص دف الحقیق  ي م  ن إج  راء البح  وث و الدراس  ات الخاص  ة    الھ       و ف  ي رأین  ا ب  أن  

 و محاول  ة اكت  شاف ال  نفط ف  ي    الأُخ  رى للطاق  ة النفطی  ة، الم  دعم لل  نفط، و ك  ذلك إیج  اد الب  دائل   
 لضمانة ستراتیتجیال و أشمل في  من تطویر التقنیات الحدیثة أوسعالمناطق النائیة و الصعبة، 

إذ من ال ضروري  . ف و السوق النفطیة الدولیتین في آن واحدورقة مھمة في التعامل مع الظرو    
تھیئة تلك الدراسات و البحوث و التجارب الحقلیة و المختبریة و إن وضعت على الرفوف حبن اً   

  ..   لتستخدم في وقتھا المناسب
  
  

  نا من ذلك؟مْلَّعَتَھل 
إدارة التنظیم الاقتصادي   أي في نفس الوقت الذي كانت–     منذ السبعینات من القرن الماضي 

كنا نفكر بإمكانیة تطبی ق   –في وزارة الطاقة الأمریكیة قد اقترحت برنامج الحوافز المذكور آنفاً    
 م  ن باحتیاطیات  ھ ال  ضخمة المھ  م  العراقی  ة،إح  دى ط  رق الاس  تخلاص الم  دعم عل  ى أح  د الحق  ول 

و تم الاتصال مع و زیارة ش ركة   . من حیث التطویر، ألا وھو حقل القَیّارةالنفط الثقیل و المھمل   
لی دخل   إلاّ أن الموضوع لم یتعدى تلك الزیارة و توثیقھا .موبل الأمریكیة حول تطویر ھذا الحقل     

   !في طي النسیان
من الواضح بأننا في القطاع النفطي العراقي لم نستطع إدخال الكثیر من التقنیات الحدیث ة و          

الظ روف  غی ر المواتی ة ف ي العق ود الماض یة الت ي          ب سبب    المتطورة إلى ص ناعتنا الاس تخراجیة     
  و التعثر الإنتاجخططالكثیر من  و عدم تحقیق  للحقول النفطیة  شھدت الكثیر من الإھمال التقني    

  .  في العراق في تطویر الحقول النفطیة و الغازیة المتكررأو الإخفاق
في ال دعوة إل ى تط ویر نفوطن ا الثقیل ة            إننا ھنا لسنا بصدد توفیر الحوافز السعریة و غیرھا   

عم  لاق بالمقی  اس و   بأُس  لوب الاس  تخلاص الم  دعم بق  در م  ا نح  ن أم  ام حقیق  ة امتلاكن  ا لحق  ل        
لإمكانی  ة ھ ذا الحق ل   لالبح ث ع ن و تطبی  ق و ل و م شروع ری ادي      التعری ف النفط ي الع المي دون    

 و یعتب  ر ذل  ك . للت  صدیرالمطل  وبت  صعید الإنت  اج من  ھ للاس  تھلاك المحل  ي مك  ان ال  نفط الخفی  ف   
نحن :  و قد یقول قائل.نفطنا أیضاًل  الحتمينضوبالبالنسبة لناً  من قبیل التعویض الجزئي عن     

و لك ن  . نع م ف ي الوق ت الحاض ر    : فنق ول ! كون من الحالة الأمریكیة في الوق ت الحاض ر      نأبعد ما   
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ص منھ ا فھ ل ننتظ ر حت ى     و إن كنا لا نشعر ب ھ الآن، حقیق ة لا من ا     النضوب الحاصل في نفطنا،   
  أخذنا على حین غرة؟  ت
   

   ؟ العراقي في الممكنالتطبیق  عنماذا
 دعمم   لتطبیق إحدى طرق الاستخلاص ال في العراق  قد یكون حقل القیارة ھو مثالنا المجدي         

             .التي تتناسب مع طبیعة ھذا الحقلً
 على وفق الأسالیب المطروحة  لحقل القیارةً تقنیّا حلاھنالك الكثیر من العوامل التي تُرَجِّح  و      

  : و من ھذه العوامل ما یأتي.في ھذا البحث
 .ملی ار برمی ل   ) ٤٫٤(      یمتلك ھذا الحقل بتركیبھ الحالي مخزوناً نفطیاً ضخماً یبلغ أكث ر م ن      

 ل م اب ل للاس تخراج   الاحتی اطي الأص لي الق   فإن  و بدائیة عملیة الإنتاج منھو نظراً لثقل النفط فیھ 
و إن  % ).١٥(  أي أن معام   ل الاس   تخلاص ھ   و أق   ل م   ن   – ملی   ون برمی   ل ) ٦٥٠( یتع   دى 

  حج م ق د ی ضاعف  مساحة التركیب المطور لھذا الحقل قابلة للتوسع و اكتشاف امتدادات لھ مم ا    
  .    بشكل كبیر  فیھ النفطيحتیاطيالا  من و یزیدالحقل

 م ن الاحتی  اطي % ) ٧ح  والي ( ح د الآن س  وى ن سبة ض  ئیلة ج داً    ج م  ن ھ ذا الحق  ل ل تَنْ       ل م یُ 
  . رغم كونھ أقدم الحقول المنتجة في العراقالقابل للاستخراج

رَشِّحُھ لاستخدام أُسلوب تُ  API) أو أقل بقلیل١٦( البالغة في حقل القیارة      و إن كثافة النفط
 لزی ادة إنتاجی ة الآب ار و رف ع      أكیدح بنجا  الطرق الحراریة،  و بالأخص ،   فیھ الاستخلاص المدعم 

  . مكامنھمعامل استخلاص الاحتیاطي النفطي في
 ، بأُس لوب الاس تخلاص الم دعم        فلو أمكن رفع معامل الاستخلاص النھائي للاحتیاطي النفطي  

    ب   أكثر م   ن ل   زاد الاحتی   اطي القاب   ل للاس   تخراج  ،م   ثلاً% ) ٢٥(  الح   الي إل   ى% ) ١٥( م   ن 
 و إن ھ  ذا  .ملی  ون برمی  ل  ) ١١٠٠(  أي لأص  بح الاحتی  اطي ح  والي   – برمی  لملی  ون  ) ٤٤٠(

 م  ن  بح  ق فی  صبحالاحتی اطي س  یكبر كثی  راً إذا م  ا ت  م اكت  شاف و تط  ویر امت  دادات جدی  دة للحق  ل  
  .الحقول العملاقة جداً

  أنح  اء أُخ رى م  ن  ف ي كت شف فی ھ ال  نفط الثقی ل    آخ  ر یُ أو مكم ن      و ینطب ق ذل ك عل  ى أي حق ل   
  .العراق

     و على أي حال، فإن تطبیق أُسلوب الاستخلاص المدعم لا یقتصر عل ى ال نفط الثقی ل و إنم ا         
 معام ل الاس تخلاص لكثی ر م ن     و رف ع   لزی ادة الإنتاجی ة   حدیث ة و مط ورة      وأسالیب ھنالك تقنیات 

 الت  ي تبق  ى فیھ  ا كمی  ات كبی  رة م  ن ال  نفط غی  ر القاب  ل للاس  تخراج ب  دون تل  ك       المك  امن النفطی  ة
 إن ل  م  العالمی  ةو ھنال  ك تط  ویر م  ستمر لعملی  ات الاس  تخراج ف  ي ال  صناعة النفطی  ة     . قنی  اتالت

 فلن نتمكن من الاستفادة ،و الصحیح و في وقتھا المناسب ،نستطع استخدامھا في قطاعنا النفط   
 ب ل و ق د    و التعویض عن النضوب النفطي ف ي حقولن ا المنتج ة   القصوى من احتیاطیاتنا النفطیة   

               .  العالم للشرق الأوسط ونا المتمیز على الخارطة النفطیةنفقد موقع
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